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ملخص البحث :

ئــي، یعــد اللــون موضــوعا شــائكاً وهــو جــزء مهــم مــن خبرتنــا الإدراكیــة الطبیعیــة للعــالم المر 

واللون لا یؤثر في قدرتنا على التمییز بین الأشیاء فحسب بل یغیـر مـن مزاجنـا وأحاسیسـنا ویـؤثر 

في مفاضلاتنا وخبراتنا الجمالیة بشكل یكاد یفوق تأثیر أي بعد آخر یعتمد على حاسـة البصـر أو 

للــون أیــة حاســة أخــرى، إذا كــان مفهــوم اللــون قــد ترســخ فــي العقــل البشــري وفــق هــذا المنظــور، ف

القرآني تأثیر في إدراكاتنا وتشخیصاتنا لكثیر من  الظواهر المحسوسة والمادیة. 

وبنــاء علــى المــذكور كلــه فالبحــث مشــرِعُ فــي تتبــع المــدلولات اللونیــة غیــر الصــریحة فــي 

القــرآن الكــریم آخــذاً بنظــر الإعتبــار أســماء الألــوان وخصائصــها وأدوارهــا فــي عملیــة إدراك الحــدث 

آني كما یجلي ذلك كتاب االله العزیز.اللوني القر 

The Indirect Implications of Colours in Holy Quran
Niam Hashim AL – Jamass
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Abstract:
Color is a considered a delicate subject. It is an important section

of our natural conscious experience of the visible world. Color does not
have an influence upon distinction of things only but it changes our
temper and emotions. It has a great influence upon favorites and aesthetic
experience, which barely exceeds other things that depend on sense of
vision or any other sense. If the notion of color is inculcated according to
this meaning, color in Qura’n influenced our consciousness and
personification for many sensed and physical phenomena.

According to what mentioned above, this research is starting with
observation the colored significance that is not explicit in the Holy
Qura’n, considering the properties and names of colors and understanding
them in the process of understanding color occurrence in Qura’n.
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لون الحوة :
حِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، الَّـذِي خَلَـقَ فَسَـوَّى ، وَالَّـذِي قَـدَّرَ فَهَـدَى ، وَالَّـذِي سَبِّ قال تعالى : 

  )٥-١سورة الاعلى، الآیات : (أَخْرَجَ الْمَرْعَى ، فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى

ـــق فـــي الجـــو أصـــداء  ـــع الرخـــي المدیـــد لیطل ـــارك : "بهـــذا المطل ـــنص القرآنـــي المب ـــتح ال یفت

إلــى جانــب معنــى التســبیح فالصــفات التــي تلــي الأمــر بالتســبیح تحیــل الوجــود كلــه معبــداً التســبیح 

تتجاوب جنباته بتلك الأصداء وتعرض فیه آثار الصانع المبدع الذي خلق كل شيء فسواه وأكمل 

صــنعته والــذي قــدرّ لكــل مخلــوق وظیفتــه وطریقــه وغایتــه فهــداه إلــى مــا خلقــه لأجلــه وألهمــه غایــة 

.)١(له ما یصلحه مدة بقائه"وجوده وقدرّ 

ویظهر اللون القرآني دلالاته الجلیلة في القول المبـارك إذ أن الإثـارة اللونیـة التـي تعكسـها 

لفظة (أحوى) تثري النص القرآني بالمدلولات المعاشیة والاقتصـادیة وتعمقهـا، وهـذا مـا یسـتفاد مـن 

ولنتتبـع كـل لفـظ قرآنـي ومـا ، فَجَعَلَـهُ غُثـَاءً أَحْـوَىوَالَّـذِي أَخْـرَجَ الْمَرْعَـى تفسیر قوله المبارك : 

تفرزه دلالاته النحویة والصوتیة والمعجمیة من تأثیر نفعي یؤمن للإنسان معاشه ومأكله . 

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَـدَى ، وَالَّـذِي أَخْـرَجَ إذ أن في تكرار الاسم الموصـول 

ء مقصوداً "للإهتمام بكل صلة من هذه الصلات واثباتها لمدلول الموصـول وهـذا مـن جاالْمَرْعَى

المســــوق لأثبــــات الــــدال والمــــدلول وبالتــــالي إثبــــات حقیقــــة كبــــرى هــــي أن )٢(مقتضــــیات الاطنــــاب"

الصلات تفصح عن نعم االله المتعددة.

القرآنــي الإقتصــادیة لأن تبــدأ تــأثیرات الــنص وَالَّــذِي أَخْــرَجَ الْمَرْعَــىوفــي قولــه تعــالى : 

ولأن كــل كلــم قرآنــي مقصــود )٣(المــراد (بــإخراج المرعــى) "إنبــات النبــات بعــد خروجــه مــن الأرض"

ـــة  ـــات مســـتوحى مـــن الرعایـــة الآلهی ودقیـــق بمنعكســـاته الدلالیـــة فلعـــل إطـــلاق (المرعـــى) علـــى النب

بت الذي تنتفع به الأنعام ویعـود والعنایة الربانیة بالنبات وثمره الذي ینتفع به الإنسان أو الكلأ والن

نتاج النفع على الإنسان . إن ما سبق ذكره وجهة نظر مختلفة عن الرأي التفسیري الذي ذكره أبن 

تـذكیر بخلـق جـنس النبـات مـن شـجر وَالَّذِي أَخْـرَجَ الْمَرْعَـىعاشور اذ یقول  : "ان قوله تعـالى 

.)٤(عاش السوائم التي ینتفع الناس بها"وغیره واقتصر على بعض أنواعه وهو الكلأ لأنه م

ولا نجد في اللفظ القرآني (المرعى) اقتصـاراً بـدلیل أن النبـات ممـا یشـمل السـوائم والأنُـاس 

ولمـا فیــه مــن الرعایــة الشــمولیة بالإنســان والحیــوان علــى الســواء وبمــا یضــمن معاشــه وقوتــه فیكــون 

غـذاء الحیـوان وأمـا مـا یثمـر بـه النبـت مـن النبت وأوراقه وبعض أنـواع الحشـائش التـي تنمـو حولـه

ثمــار جنیــة فهــو قــوت الإنســان وغــذاءه، ولــذلك فــأن هــذا الإطــلاق الــدلالي النفعــي المعاشــي للفظــة 

القرآنیــــة یــــؤازره الإطــــلاق الصــــوتي الــــذي تنتجــــه صــــوتیات الفاصــــلة القرآنیــــة وتتناســــق المــــدلولات 

.فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَىالى : الاقتصادیة مع بعضها البعض، مفصحاً عن ذلك قوله تع
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و(الفــاء) تشــیر إلــى التســارع النظــامي فــي تقــدیر الــنعم وتعاقبهــا، ویتــآزر هــذا المعنــى مــع 

التـي تحولـه مـن )٥(فعل التحول  والتغیر المشیر إلى نمو الثمر ونضجه مروراً "بالتدرجات اللونیـة"

ج وعندئــذ یحــین موعــد حصــاده والانتفــاع كونــه نبتــاً مخضــراً غیــر ناضــج ثــم یكــون آیــلاً إلــى النضــ

الغذائي منه.

، وقــد اســتعیر هنــا لأداء معنــى )٦(والغثــاء فــي أصــله اللغــوي یــدل علــى "فســاد فــي الشــيء"

وهكـذا تتواشـج الفوائـد  المعاشـیة التـي تنتجهـا ظـلال الألفـاظ القرآنیـة فـبعض )٧("الیابس مـن النبـت"

اء) ، فالحنطة لا یستفاد من معاشـها ومأكلهـا إلا بعـد النبت لا یؤكل إلا بعد نضجه بطریقة  (الغث

یبســـها وتغیـــر لونهـــا مـــن الاخضـــرار إلـــى الاصـــفرار وكـــذلك البـــاقلاء والعـــدس وغیرهـــا مـــن البقـــول 

والخضار. 

ولعــل ظــلال اللــون القرآنــي ممــا  یعضــد المعنــى الاقتصــادي (فــالأحوى) مشــتق مــن الحــوة 

وبـــذلك اســـتخدم )٩(أو "أصـــفر")٨(یـــبس أســـود أو أســـمر""وهـــي الســـمرة والمـــراد بـــالاحوى النبـــات إذا 

اللون القرآني فضلاً عن ظلاله الجمالیة لأداء النفع المعاشي والغذائي للأنسان.

إن مجــيء لفــظ اللــون بصــیغة أســم التفضــیل یــومئ الــى تفضــیل الخلــق والبشــر وشــمولهم 

یــة ( أحــوى ) مــن إطــلاق بالنعمــة النباتیــة فضــلاً عمــا یســمع مــن أصــداء لأصــوات الحــروف القرآن

وتأمین لأقوات الخلق البشري والحیواني . 

اللون الوردي والدھني :
ــمَاءُ فَكَانَــتْ وَرْدَةً كَالــدِّهَانِ قــال تعــالى :  ). ٣٧ســورة الــرحمن، الآیــة (فَــإِذَا انشَــقَّتْ السَّ

تـُرى إبـان البعـث بعـد تمثل الآیة الكریمـة تصـویراً قرآنیـاً عظیمـاً مفصـحاً عـن الصـور المرئیـة التـي 

المــوت وأنهـــا حــین الوقـــوع تــؤول إلـــى إخــتلال النظـــام الكــوني ویكـــون ذلــك إیـــذانا بالنشــور والنشـــأة 

الأخرى.

وبمـــا أن المشـــهد الكـــوني مشـــهد هائـــل یجلـــي فعـــل الخـــالق العظـــیم البرهـــان فـــأن الأدوات 

لتحول مـن صـورة إلـى أخـرى النحویة المتمثلة بـ (الفاء) و(إذا) قد ولدت عناصر التفاجؤ بالتغیر وا

ــــار  ــــأتي فعــــل (الانشــــقاق) فیتناســــق مــــع المعــــاني القرآنیــــة لیرســــم صــــور "التصــــدع والانهی ــــم ی ، ث

بعد الإستواء الذي خلقت به السماء، وعندئذ یجلي التشبیه البلیغ جلل الأمر الإلهـي، )١٠(والتشقق"

ائكة تظهر في فصل الربیع فالوردة واحدة الورد ، وهو زهر أحمر من شجرة دقیقة ذات أغصان ش

، ووجــه  الشــبه شــدة الحمــرة إذ یتغیــر لــون الســماء المعــروف بالزرقــة المائلــة إلــى البیــاض فیصــیر 

.)١١(لونها أحمر

وبــذلك أســتعیر لفــظ (الــورد) لأداء المــدلولات المعنویــة للــون القرآنــي (الأحمــر) الــذي كنــى 

اء وبـالتحول مـن العـالم الـدنیوي إلـى العـالم بدوره عن المشهد الخطیـر الـذي ینـذر بـالتوقف وبالانتهـ
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البــارع آیــلاً إلــى تحریــك الشــعور الإنســاني بمشــاعر )١٢(الآخــروي ، وإنــه یرســم "المشــهد الوصــفي"

الهیبة والخوف، وبذلك فأن اللون القرآني قد رسـم مشـهد إخـتلال بنـاء السـماء ورسـم  منظـر البعـث 

ایة الدنیویة بفعل القدرة الإلهیة الخارقة. والنشور، المنظر الهائل المروع المنذر بالنه

وینتهي القول المبارك بالتشبیه القرآني الذي أدى إلى اتساق المدلولات القرآنیة وتعاضـدها 

تشـبیه یصـور "التمـوج )١٣(لأداء المقصود، إذ أن تشبیه السـماء بالـدهان الـذي یعنـي "دردي الزیـت"

ى التغیـــر التـــام، ولعـــل البیـــان القرآنـــي الـــذي فسّـــر بـــه آیـــلا إلـــ)١٤(والاضـــطراب وأنهـــا ذائبـــة ســـائلة"

الدكتور شوقي ضیف لفظ (الدهان) مما یعـزز دقـة اختیـار الكلـم القرآنـي فـي تعضـید مـدلول اللـون 

وقـد  )١٥(الوردي الهادف إلى تصویر المشهد السمائي اذ یقول "قیل الدهان الجلد الأحمر الخالص"

للــذین یمتنعــون عــن الشــكران وینــدفعون إلــى الكفــران )١٦(هــنمیكــون اللــون الــدهني مــذكراً بــإحمرار ج

والجحود والتكذیب بقدرة االله تعالى من الأنس والجان.

:لون الدھمة 
وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتاَنِ ، فَبِـأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَـا تُكَـذِّبَانِ ، مُـدْهَامَّتاَنِ ، فَبِـأَيِّ آلاءِ قال تعـالى : 

)٦٥-٦٢سورة الرحمن، الآیات : (بَانِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ 

"مـــا أكثـــر وصـــف القـــرآن للنبـــات المشـــعر بجمـــال المنظـــر وبكثـــرة العطـــاء والكـــرم فجمالـــه 

، والحـدیث فـي الآیـات الكریمـة عـن جنتـین همـا "جنـة )١٧(متشعب في حسن المنظـر وكـرم العطـاء"

.)١٨(الفردوس وجنة المأوى"

هاؤُهـا بلـون الدهمـة والوصـف اللـوني یجعـل الجنتـین ان أبرز مـا فـي الآیـات الكریمـات أزد

.)١٩("سوداین في رأي العین ، وذلك للري والخضرة"

وأمـــا جمالیـــة اللـــون الـــدهمي فأنهـــا تكمـــن فـــي دوالـــه إلـــى الأشـــجار الكثیفـــة البهیـــة المنظـــر 

د والخضــرة التامــة للــزروع والریــاض ، وهكــذا أدى اللــون الجمــالي القرآنــي رســم صــورة الجنتــین وقــ

.)٢٠(امتلأت بالاشجار الكثیرة الملتفة حتى تحوُل لون الخضرة إلى السواد

وأنه الاغزر عطاءً وإیحاءً بظلاله )٢١(ویتصف اللون القرآني "بكثرة السطوع وشدة الضوء"

ــــــــى  الورافــــــــة مــــــــن الكــــــــرم الإلهــــــــي فالأشــــــــجار الكثیفــــــــة المخضــــــــرة المائلــــــــة لشــــــــدة اخضــــــــرارها إل

لثمـار والفاكهـة الشـهیة المـذاق البهیـة المنظـر ولعلهـا ممـا یـؤدي إلـى اللون الدهمي الأسود تنضج ا

الانــدماج والتــأثیر اللــوني المتبــادل والــذي مــؤداه كثــرة الــنعم وغــزارة النعــیم والســخاء والكــرم فالشــجر 

المتكاثف الجاعل الجنتین مدهامتین قد آل إلى كثرة الثمار والفاكهة والزروع المخضرة النضرة.

منظـــر جمـــالا تـــآزر الألفـــاظ الجمالیــة بعضـــها بـــبعض فالجنتـــان ذواتـــا عینـــین وممــا یزیـــد ال

نضاختین، وهذه إشارة صریحة إلى أن الماء مـن مقومـات حیـاة النبـت والشـجر ولـذلك أعقـب ذكـر 

العینین بذكر الفاكهة والنخل والرمان .
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لفظــي ومــن أجــل أن تتكامــل الآیــات جمالیــا ویبلــغ الأعجــاز ذروتــه فــي التناســب الكلــي ال

والمعنـــوي والإیقـــاعي والتصـــویري فقـــد تعاقـــب التكـــرار التركیبـــي لـــیس فـــي الآیـــات موضـــع التحلیـــل 

لیكـون فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَـذِّبَانِ فحسب وانما هو شائع في سورة الرحمن بأكملها والممثل بقوله 

ولیتـــرك الصــــدى النفســــي موجهـــاً إلــــى الأنـــس والجــــان "ولیقــــوم بـــدوره الأدبــــي فـــي التأكیــــد والالــــزام

.)٢٢(المجلجل الداعي القلوب إلى العظة والاعتبار"

فهذا الإطناب البدیع الباهر في وصف الجنتـین الأولیـین والأخـریین فـي سـورة الـرحمن ومـا 

فیها من صور وألوان النعم الخضـرة النضـرة البهیـة مكافـأة الخـالق ذي الجـلال والإكـرام لمـن خـاف 

مقام ربه!! 

:حــور لـون ال
فِــیهِنَّ خَیْــراَتٌ حِسَــانٌ ، فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا تُكَــذِّبَانِ ، حُــورٌ مَقْصُــوراَتٌ فِــي قــال تعــالى : 

ــــبْلَهُمْ وَلا جَــــانٌّ  ــــثْهُنَّ إِنــــسٌ قَ ــــمْ یَطْمِ ــــا تُكَــــذِّبَانِ ، لَ ــــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَ ــــامِ ، فَبِ ســــورة الــــرحمن، الْخِیَ

)٧٤-٧٠الآیات (

المبـــارك استشـــعاراً لآلاء االله عـــز وجـــل وإفصـــاحاً عـــن الـــنعم الأخرویـــة، ویعـــدّ یعـــد الـــنص

اســتمراراً فـــي تفصــیل وتصـــویر واســـع المــدى لمـــا ینتظـــر المــؤمنین المتقـــین مـــن نعــیم فـــي فـــرادیس 

الجنان.

وما دام الحدیث بجلّه وبهدفـه وبمقصـده یتركـز حـول اللـون القرآنـي ویجلـي تـأثیره المعنـوي 

تلقــــي، فقـــد ورد لــــون (الحــــور) فـــي الآیــــات المباركــــات المـــذكورة، وورد فــــي ســــورة والمـــادي فــــي الم

إِنَّ الْمُتَّقِــینَ فِــي مَقَــامٍ أَمِــینٍ ، فِــي جَنَّــاتٍ وَعُیُــونٍ، یَلْبَسُــونَ مِــنْ فــي قولــه تعــالى : )٢٣(الــدخان

جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِـ فـي قولـه  )٢٤(وورد فـي سـورة الطـور، ینٍ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِینَ ، كَذَلِكَ وَزَوَّ

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِیمٍ ، فَـاكِهِینَ بِمَـا آتـَاهُمْ رَبُّهُـمْ وَوَقَـاهُمْ رَبُّهُـمْ عَـذَابَ الْجَحِـیمِ ، تعالى: 

جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ، مُتَّكِئِینَ عَلَى سُرُرٍ مَصْ  .فُوفَةٍ وَزَوَّ

"والحَوَر جمع حوراء وهي التي تمتاز في بصرها بالحور وهو نقـاء بیـاض العـین فـي شـدة 

وإذا ما كان ذلـك كـذلك، فـأن المقصـد الجمـالي المـادي للـون هـو مـا یستشـف مـن )٢٥(سواد الحدقة"

في سورتي الدخان والطور. من النساء الحسان )٢٦(الحور العین "الواسعات العیون"

إلا أنــه وبالتأمــل فــي نظــم النصــین القــرآنیین نجــد اقتــران الحــور العــین بــالمتقین المــؤمنین 

وللاقتــران مدلولاتــه وتأثیراتــه وانعكاســاته فــي تولیــد تــداعیات اللــون إذ كمــا أتصــفت النســاء الحــور 

ان أن یكـــون النقـــاء جمالیـــاً العـــین بالنقـــاء الجمـــالي المـــادي فـــأن نســـق النصـــین المبـــاركین یســـتدعی

معنویاً ویكون اللون الحوري كنایة عن الطهر والعفاف والرصانة والخلـُق الكـریم، وتنجلـي المعـاني 
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الجلیلــة بقــول القرطبــي "وقــد قیــل ان الحــور العــین المــذكورات فــي القــرآن هــن المؤمنــات مــن أزواج 

)٢٧(النبیین والمؤمنین یخلقن في الآخرة على أحسن صورة"

وأمــــا ورود اللــــون فــــي ســــورتي الــــرحمن والواقعــــة فــــیمكن استكشــــاف تداعیاتــــه فــــي النقــــاء 

محسوس وغیر المحسوس المفصـح عـن الطهـر والبكـارة والعفـة، فالمقصـود الـرئیس للـون القرآنـي ال

هو الجمال المعنوي الأخلاقي الداعي إلـى الرصـانة والتكرمـة ، أمـا المقصـود الثـانوي فهـو الجمـال 

المادي المعروف.

فــي ســورة ونــرى المــدلولات اللونیــة المعنویــة عنــد قــراءة النصــین بــتمعن، یقــول االله تعــالى

فِیهِنَّ خَیْراَتٌ حِسَانٌ ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ، حُورٌ مَقْصُوراَتٌ فِي الْخِیَامِ ، فَبِأَيِّ الرحمن : 

وفي سورة الواقعة في شأن نسـاء السـابقین آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ، لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ 

.)٢٨(وَحُورٌ عِینٌ ، كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ المقربین من المؤمنین : 

مــع اقترانــه )٢٩(وبــذلك یمكــن اســتنتاج تــداعیات اللــون الحــوري الــذي یرمــز للــون الأبــیض

بالقرینة القرآنیة ففي سورة الرحمن تآزرت كل الألفاظ القرآنیة لتأكید وتثبیت مدلولات اللون الحوري 

وهــذا هــو الجمــال )٣٠(بـدءاً مــن لفــظ الخیــرات الــذي یعنــي : "أنهــن فاضـلات الــنفس كــرائم الأخــلاق"

والـذي  یعضـد المـدلولات القرآنیـة وكنایـة )٣١(المعنوي وأما المحسوس المادي فأنهنّ "حسان الخَلْق"

ســورة الــرحمن فــي قَاصِــراَتُ الطَّــرْفِ اللــون الحــوري عــن الطهــر والعفــاف اقترانــه بقولــه تعــالى : 

في سورة الواقعة الذي یلمح بدوره بمدلول اللـون القرآنـي غیـر الصـریح كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ و

وهــو البیــاض وأن كلتــي القــرینتین القــرآنیتین تفصــحان وباتســاقهما مــع اللــون عــن الصــیانة والطهــر 

ــبْلَهُمْ وَلا عــالى: والخُلُــق الكــریم وممــا یعــزز المعنــى فــي ســورة الــرحمن قولــه ت ــمْ یَطْمِــثْهُنَّ إِنــسٌ قَ لَ

.جَانٌّ 

ــا أَحَــسَّ عِیسَــى مِــنْهُمْ وأمـا تســمیة الحــواریین فــي ســورة آل عمــران فــي قولــه تعــالى :  فَلَمَّ

وَاشْــهَدْ بِأَنَّــا الْكُفْــرَ قَــالَ مَــنْ أَنْصَــارِي إِلَــى اللَّــهِ قَــالَ الْحَوَارِیُّــونَ نَحْــنُ أَنْصَــارُ اللَّــهِ آمَنَّــا بِاللَّــهِ 

ولما كان اللون الأبیض دال على "النقاء )٣٣(فأنها مشتقة من "الحور وهو البیاض")٣٣(مُسْلِمُونَ 

فــأن اقتــران اللــون القرآنــي بأنصــار النبــي عیســى )٣٤(والصــفاء، والعمــل الصــالح فــي الــدنیا والآخــرة"

بـي الصـادق، فیـه تـداعیات وكنیـات عـن علیه السلام الشاهدین له بالتوحید والمصدقین بـه لانـه الن

نقـــاء وصـــفاء ســـریرة الحـــواریین وتأدیـــة وتثبیتـــاً لكـــل معـــاني الأیمـــان بـــاالله تعـــالى، فهـــم "أنصـــار االله 

.)٣٥(مؤمنین به شاهدین لنبیه بالصدق موحدین باالله تعالى"

:لــون الیحمـوم
ــمَالِ، قــال تعــالى :  ــا أَصْــحَابُ الشِّ ــمَالِ مَ ــنْ وَأَصْــحَابُ الشِّ ــیمٍ ، وَظِــلٍّ مِ ــي سَــمُومٍ وَحَمِ فِ

). إن مـن المتعـارف علیــه فـي كتــاب ٤٤-٤١ســورة الواقعـة، الآیــات (یَحْمُـومٍ ، لا بَــارِدٍ وَلا كَـرِیمٍ 



…دلالة الألوان غیر الصریحة في القرآن الكریم 

١٢٣

االله العزیــز أن عــذاب الكفــرة یكــون فــي نــار جهــنم إلا أن عــذابهم فــي الــنص المبــارك مختلــف لأنــه 

ي الآیة المباركة أموراً ثلاثة یتصور العقـل أن فیهـا الراحـة أشد وأكثر ألما فالقرآن الكریم "قد ذكر ف

.)٣٦(فإذا بها العذاب ، ذكر الهواء والماء والظل"

، ولعــل )٣٧(افتتحــت الآیــة الكریمــة بتكــرار الجملــة القرآنیــة العائــدة علــى "أصــحاب المشــاقّةّ"

ستفهام الـذي أدى  غرضـه الأولى أتت في سیاق تنبیه المتلقي وأما الثانیة التي تداخلها أسلوب الا

المصیر المروع الذي ینتظرهم قد أدت غرضها في تهویل المال الخاسر.)٣٨(في "تفخیم وتعظیم"

ثم یأتي حـرف الجـر (فـي) لیـؤدي وظیفتـه الدلالیـة المنسـجمة والمعـاني القرآنیـة المقصـودة 

اف العــذاب الســموم فــالكفرة منغمســون  الانغمــاس التــام فــي أصــناف الــبلاء المتتالیــة ، وأول أصــن

وأمـــا الصـــنف الثـــاني )٣٩(وهـــي "الـــریح الشـــدید الحـــرارة الـــذي إذا أُدخـــل مســـام الجلـــد هلـــط صـــاحبه"

وَإِنْ یَسْـتَغِیثُوا وهنا یتماثل المدلول القرآني مع قوله تعـالى: )٤٠(الحمیم وهو "الماء الشدید الحرارة"

.)٤١(یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ 

)٤٢(وینفرد مدلول اللون القرآني بالصنف الثالث للعذاب الممیت فالیحموم "الدخان الأسـود"

، ومن المعروف أن فائدة الظل في الحیاة الدنیا تكـون فـي )٤٣(وأما ظله فأنه ظل دخان لهب جهنم

ظـل الـذي إلا أن ال )٤٤(أمرین الأول: "دفع الحر، والثاني حسن المنظر فیكـون الإنسـان فیـه مكرمـا"

یســـتظل بـــه  الضـــالون هـــو الـــدخان الأســـود الحـــار، وهنـــا تتـــداعى ظـــلال اللـــون القرآنـــي المعنویـــة 

والمحسوســة، فالــدخان الأســود یســوّد الوجــوه الكــافرة فتبــدو فــي لــون أســود كریــه المنظــر، وقــد یكــون 

لى، وبــذلك اســوداد الوجــوه كنایــة عــن الهــوان والــذل والعاقبــة الســیئة للمنحــرفین عــن عقیــدة االله تعــا

یسـتق مــدلول اللــون الأســود فـي الــنظم القرآنــي المبــارك لتأدیــة معنـى الــتهكم بالكــافرین، فضــلا عمــا 

یؤدیه الدخان الأسود الخانق من العذاب والأذى المادي المحسوس.

ویستفاد من تتابع النفي في تعضید دلالة اللـون القرآنـي بظلـه ودخانـه الأسـود، إذ أن نفـي 

ي الظل یشعر بتكامل وإتمام العـذاب لأن بـرد الظـل "دفـع حـرارة الشـمس وكـرم الأوصاف الحسنة ف

.)٤٥(الظل سلامته من هبوب السموم علیه"
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:لون (البسر والغبر والقتر)
یتركز جل اهتمام الكتاب العزیز بتقریر حقائق الیوم المحـیط ویصـور احداثـه واهوالـه ومـا 

ســـاب ویتضـــح مـــدلول اللـــون القرآنـــي فـــي إحـــدى فیـــه مـــن نعـــیم وعـــذاب وثـــواب وعقـــاب وجـــزاء وح

الثنــائیتین اللتــین تجمــع الخلائــق البشــریة فــي كفتــي میــزان العــدل والإنصــاف فیجــازي الضــال علــى 

إنحرافه العقدي وعلى كفره ویثاب المؤمن علـى إلتزامـه العقـدي وعلـى إیمانـه وهـذا مـا یستشـف مـن 

ى رَبِّهَـا نَـاظِرَةٌ ، وَوُجُـوهٌ یَوْمَئِـذٍ بَاسِـرَةٌ ، تَظُـنُّ أَنْ یُفْعَـلَ بِهَـا وُجُوهٌ یَوْمَئِـذٍ نَاضِـرَةٌ ، إِلَـقوله تعالى 

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِـرَةٌ ، وَوُجُـوهٌ یَوْمَئِـذٍ عَلَیْهَـا غَبَـرَةٌ ، وقوله تعـالى )٤٦(فَاقِرَةٌ 

فالتقابـل الاخـروي بـین فریـق الجنـة وفریـق النـار یـوازن )٤٧(فَرَةُ الْفَجَـرَةُ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ، أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَ 

بین وجوه السعداء ووجوه الاشقیاء وهي مقابلة بلاغیة تفصـح عـن نضـارة وجـوه المـؤمنین وكلاحـة 

وجــوه المجــرمین ومــن خــلال الــتمعن فــي القــولین الكــریمین نســتنتج اخــتلاف الــدوال اللونیــة واتحــاد 

فــي انهــا تمثــل صــنفاً مــن اصــناف العــذاب المحیــق بالضــالین، فــالوجوه الباســرة "العابســة مــدلولاتها 

والوجــوه التــي علیهــا غبــرة ترهقهــا قتــرة وجــوه یعلوهــا الغبــار )٤٨(الكالحــة الكئیبــة المتغیــرة المســودة"

فـي  ویتواشـج لـون الغبـرة)٤٩(والكدورة "والغبار سمي لغبرته وهي لونها والأغبر كل لون لون غبـار"

الوجـوه المغبــرّة الكـافرة مــع لـون القتــرة الـذي یغشــى الوجـوه المشــركة والمـومئ إلــى العـذاب الآخــروي 

وهكذا تتـداعى المـدلولات اللونیـة القرآنیـة المشـیرة الـى )٥٠(لان القترة "السواد والظلمة التي كالدخان"

ا القــــرآن الكــــریم بالــــدوال الهــــوان والذلــــة والخــــزي لان دلالات لــــون الغبــــرة والســــواد التــــي ألمــــح إلیهــــ

الآیل إلى )٥١(هي دلالات العذاب "والحزن والانقباض والكلوح والیأس"بَاسِرَةٌ، والغَبَرَةٌ ، والقَتَرَةٌ)ال(

المآل الخاسر جزاء العصیان والإفتراء على االله تعالى.

ذلك بنفي في سیاق المدح والثناء على المؤمنین و القَتَر) على حین أستخدم اللون القرآن (

اتصاف وجوههم بالسواد كنایة عن رفعة شـأنهم وعلـو منـزلتهم لأنهـم أصـحاب الجنـة ویتضـح ذلـك 

لِلَّـذِینَ أَحْسَـنُوا الْحُسْـنَى وَزِیَـادَةٌ وَلا یَرْهَـقُ وُجُـوهَهُمْ قَتـَرٌ وَلا ذِلَّـةٌ أُوْلَئِـكَ أَصْـحَابُ في قوله تعـالى 

والجــدیر بالــذكر إن الإطــلاق الصــوتي المســتقى مــن ألفــاظ ألـــوان )٥٢(الْجَنَّــةِ هُــمْ فِیهَــا خَالِــدُونَ 

العــذاب والمتــآزر مــع مــدلولات صــوتیات الحــرفین القــرآنیین (البــاء والقــاف) وصــوت حــرف (الــراء) 

المكرر یؤول إلى أن العذاب واقع بالمشركین المنحرفین لا محالة وأنه عذاب محتـدم وشـدید ودائـم 

ومستمر لا توقف فیه. 
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